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 شهدت الاونة الاخيرة احداث امنية خطيرة على الساحة التركية تمثلت بخروقات امنية نتجت عنها
احــداث داميــة في مدينــة سروج جنــوب تركيــا ، واعلان تنظيــم (الدولــة الاسلاميــة) عــن تبنيــه  لهــذه
العمليـة  ومـارافقه مـن حملـة اعتقـالات واسـعة  قـامت بهـا السـلطات الامنيـة التركيـة  للعنـاصر الـتي
يشتبــه بانتمائهــا  لهــذا التنظيــم في كثــير مــن المــدن التركيــة في اشــارة صريحــة مــن تركيــا  بانهــا تتجــه الى

حرب مفتوحة الخيارات مع هذا التنظيم.

      ويبــدو ان الرئيــس الــتركي (رجــب طيــب اردوغــان) كــان ينتظــر هــذه الفرصــة الذهبيــة  لــكي يحقــق
ماعجزت عنه دهاليز السياسة ، للضغط على الاحزاب السياسية التركية للاسراع بتشكيل الحكومة
الجديدة ، كون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزارء التركي الحالي (احمد داؤود اوغلو) لم
يحقق الاغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده ، في مقابل شروط  تعجيزية تفرضها كتل
المعارضة ( حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية (الكردي))
للاشتراك بعملية تشكيل الحكومة المرتقبة ، وبنفس الوقت بدء التفكير جليا بامكانية تحالف العسكر
رغم صلاحيتهم المحدودة  مع احزاب المعارضة للشرو ع بعملية انقلاب عسكري قد تطيح بالمشروع
الاسلامــي الــذي يحملــه حــزب العدالــة والتنميــة ومــن بعــده اردوغــان ، فكــانت عمليــة سروج ايذانــا

بضرورة تحرك سريع  لتجاوز تداعيات دراماتيكية قد تمتد الى كل ارجاء تركيا .

ــة علــى طــول ــد القــوات العســكرية التركي      فكــانت اولى الاجــراءات الــتي اتخذهــا اردوغــان بتحشي
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ية  ، فما كان من العسكريين الاتراك الا ترك هموم السياسة  والاتجاه  الى ساحات الحدود السور
المعارك لتادية واجبهم العسكري في الدفاع عن بلدهم ضد اي تهديد وجودي ، فضلا عن تحشيد
الـراي العـام الـتركي بكـل اطيـافه السياسـية  لهـذه المعركـة ووقـوفهم خلـف  القيـادة السياسـية التركيـة
بــالاجراءات المتخــذة متنــاسين كــل الخلافــات السياســية والحزبيــة، ومــا رافــق ذلــك  مــن وضــع حــ
للمعارضة التركية  التي وجدت  نفسها مطالبة بالتخفيف من سقف مطالبها السياسية  في عملية

تشكيل الحكومة التركية الجديدة.

     ويمكــن القــول ان تركيــا قــادرة علــى تجــاوز  هــذه الازمــة  كونهــا تمتلــك خــبرة سياســية وعســكرية
متراكمة في مواجهة الجماعات المسلحة ، ولعل الصراع العسكري الذي استمر قرابة القرن مع حزب
العمــال الكردســتاني (pkk) خــير دليــل  علــى ذلــك ، الــذي بــدوره لم يســلم مــن التحركــات العســكرية
التركية الاخيرة  اثر تعرض مواقع الحزب للضربات الجوية وتهديده بامكانية  الغاء اتفاقية السلام مع

. انقرة  في

     وترافق مع ذلك اعلان انقرة عن موافقتها بالسماح لولايات المتحدة الامريكية وقوات التحالف
الــدولي باســتخدام قاعــدة انجرليــك الجويــة  لتنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد التنظيــم ، ويبــدوا ان
اردوغــان قــراء اوراق اللعبــة السياســية بابعادهــا الداخليــة والخارجيــة بصــورة جيــدة ، تمثلــت بتهيئــة

الجبهتين الداخلية والخارجية لهذه المعركة .

      ومــن خلال ماتقــدم يمكــن الاشــارة الى ان اردوغــان حقــق ثلاثــة اهــداف  رئيســة  تمثــل اولهــا 
بتحشيد الراي العام التركي خلف الحكومة  التركية بالاجراءات العسكرية التي اتخذتها ، وثانيها ابعاد
العسكر عن اي امكانية للتدخل في الساحة السياسية والضغط بنفس الوقت على احزاب المعارضة
للتخفيف من شروطها للمشاركة في الحكومة المقبلة ، واخيرا كسب  الدعم والتاييد الدولي من خلال
الســماح للتحــالف الــدولي  بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة  باســتخدام الاراضي التركيــة  لتنفيــذ 
الهجمات على عناصر التنظيم ، وعليه يبدوا ان الاجراءات العسكرية التي اتخذتها الحكومة التركية

هي اجراءات تكتيكية لتحقيق اهداف استراتيجية بعيدة المدى.

      وختامــا لابــد مــن القــول ان القيــادة السياســية التركيــة اســتفادة مــن الاخطــاء الــتي وقــع فيهــا
النظامين العراقي والسوري في كيفية تعاملهما مع الاحداث واخفاقهم باستيعاب كل فئات الشعب
ضمن بوتقة واحدة وهي الهوية الوطنية والمصلحة العليا للبلد، والتي تعد الضامن الحقيقي لتجاوز

اي ازمة سياسية وعسكرية قد تحدث في اي بلد.
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